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من أروقة المحاكم

وبــــــاصـــــــابع رشـــيقــــــة مــــــزدانــــــة
ــــــــة أشـعـلـــت بـخــــــــواتم مــــــــاســـي
ســيـكــــــارتهــــــا ونفــثــت دخــــــانهـــــا
وأخـذت تـراقب حلقـات الـدخـان

ثم قالت: 
نـشـأت في عـائلـة ثـريـة.. والـدي
رجل اعمـال نـاجح لـديـه معمل
لاعمــال الألمنيــوم.. كنت مـدللـة
لا يـــرد لــي طلـبــــاً مهـمـــا عـّــز...
ولكـني فقـدت والـدي وانـا بعمـر
10 سنوات مما حدا والدتي الى
تـلــبــيـــــــة كـل طـلــبـــــــاتــي.. كــنــت
مـتفــوقــة في دراسـتـي.. وأكـملـت
الجـــامعــة بـتفــوق.. كـنـت خلال
دراستي الجامعيـة محط انظار
زملائي.. ونـشـأت صـداقـة بيـني
وبــين زمـــيل لــي، تـــطـــــورت الـــــى
علاقـــــة حـــب.. تقـــــدم الـــــزمـــيل
لخـــطــبــتــي مــن والـــــدتــي.. فلــم
تمــــانـع بل بــــالعـكـــس رحـبــت به
بعــد ان علمـت ان هنــاك علاقـة
حب تــربـطنــا.. حــذرتنـي بعـض
الصـديقـات مـن طمع خـطيـبي
بــثـــــــروتــي.. لـكــنــي لــم الــتـفــت
لذلـك فقد كـان الحب قـد اغلق
اذني عـن سمــاع ايــة نـصـيحــة..
وقـبل اتمــام مــراسـيم الــزفــاف..
تــوفيت والـدتي.. وجـدت نفـسي
حائرة وانا وحيدة في المستشفى
مع مــــــربــيــتــي الــتــي كــــــانــت لا
تفــارقـنـي لحـظــة واحـــدة، تلـبـي
كـل طـلـــبــــــــاتـــي مـــنــــــــذ ان كـــنـــت
صـغيـرة.. ونـشــأت بيـننــا علاقـة
مــتــيــنــــــة كــنــت اجــــــد لـــــــديهــــــا
الــصحـبــــة الجـمــيلــــة والحـنــــان
الــذي كــانـت تغــدقه علـيّ يفــوق
احـيـــانـــاً حـنـــان والـــدتـي، كـــانـت
تـبــــالغ في تـــدلــيلــي وتلـبـيــــة كل

طلباتي مهما عزت.
المفاجأة 

في أول يـوم لوفـاة والدتي جـاءنا
خالي وخـالتي لحضـور مجلس
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عـنـــدمـــا رفــض والـــدهـــا
تـزويجهــا من الـشـاب الـذي
ارتبطـت به بعلاقة حب، وفي
احـد الأيـام قـررت الهـروب،
فــراح الاب يبحـث عنهــا من
اجل قــتلهـــا غــسـلاً للعـــار،
وبــالفعل وجـدهـا متـزوجـة
منه ولكن بـوثيقـة زواج غير
مــصــــدقــــة مـن المحـكـمــــة

الشرعية.
يــا تــرى هل شفـعت هــذه الــوثـيقــة لهــا

وحالت دون تنفيذ الاب قراره؟
افــــاد الاب في الـتـحقــيق الــــذي اجــــري
مـعه في مـــركـــز الــشـــرطــــة بعـــد ان قـــام
بـتــــسلـيــم نفـــسـه معـتــــرفــــاً بــــارتـكـــــابه
الجـريمـة بـانه فقـد ابـنته المـدعـوة )ط(
بتاريخ 5/ 3/ 2001 وقام بـالبحث عنها
لــيـل نهــــــار وفي عــــــدة امــــــاكـــن يحــتـــمل
وجــــودهــــا فــيهــــا لـكــنه وبــــرغـم الــبحـث
المـضـنـي لـم يـقف لهـــا علــى أثــر يــذكــر
فـاضطـر الـى ملازمـة الـبيت بـاسـتثنـاء
الخـروج الــى العـمل والعـودة مـنه وكـان
يـرتعــد من فكـرة ان الآخــرين يـشيـرون
الــيـه عـلـــــــى انـه اب هـــــــربــت ابــنــتـه مـع
عـشـيقهــا من دون عـلمه، وكــان متـأكـداً
بـــانهـــا هـــربـت مع عــشــيقهـــا )م( الـــذي
سـبـق ان تقــــدم الــيه لخــطـبــتهــــا لـكــنه
رفــض ولـم يـــرتــضه زوجــــاً لهـــا بــسـبـب

وجود علاقة بين الابنة والشاب.
وفي يـوم من الأيـام وبعـد فتـرة مـرور مـا

للـشهـادة اهميـة بـالغـة الخطـورة في
المحاكمـة الجزائية فهي تؤثر تأثيراً
كـبيـراً في مجـرى المحـاكمـة واحيـانـاً
يكون لهـا دور حاسم في ادانـة المتهم
او بـراءته او الافـراج عنه. فـالـشهـود
نـوعـان : شهــود اثبـات وشهــود نفي.
والــشـــاهـــد هـــو ))الــشخــص القـــادر
علـــــى نـقل مـــــا شـــــاهـــــده او ســمـعه
ويـجـــب قـــبـل الاســـتـــمـــــــاع لاقـــــــوال
الشاهد ان يسأل عن اسمه وشهرته
وصـنــــاعــته وعـمــــره ومـحل إقــــامــته
وعلاقـته بــالخـصــوم ويحلف يمـينــاً
بـان يـشهـد بــالصــدق كله ولا يقـول
الا الحـق وفقـــاً لـنــص المـــادة168  /أ
ـــــون اصـــــول المحـــــاكــمـــــات مــن قـــــان
الجـــزائـيـــة العـــراقـي رقـم 23 لــسـنـــة
1971 ومن الاسـس القـانــونيـة الـتي
حـددهـا القـانـون في مجـال الشهـادة

مايلي :
1-  يــؤدي الـشــاهــد شهــادته بــشكل
شفــوي ولكـن يجــوز لـه كتــابـتهــا اذا

تعذر عليه الكلام.
2- اقـوال الـشـاهــد يجـب ان تنـصب
على الـوقائع التي يـستطيع ادراكها
بــــإحــــدى حـــــواسه اي ان الـــشــــاهــــد
يـصف الــواقعـــة لكـنه لايعــطي رأيــاً

ما لانه ليس خبيراً او قاضياً. 
3-  اذا لم يـحضـر الـشـاهـد او تعـذر
ســمـــــاع شهـــــادته بــــســبــب وفـــــاته او
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الـــــــــوصـــــــــية التــــي منـــحت ثـــــــــروة طائـــــلة لابنـــــة الخـادمة !
بغداد/ سها الشيخلي 

وخـالي وخــالتي ومــربيتـي التي
هـــــــي في الاصــل امـــــــي.. قــــــــــــــــام
المحــــــــامـــي بـفـــتـح المــــظــــــــروف..
وكــانـت وصـيــة امـي تــؤكــد انـنـي
لــسـت ابـنـتهـــا وتـــوصـي والـــدتـي
الاصلـيـــة )المـــربـيـــة( ان تـــرعـــى
شــؤونـي بعــد وفــاتهـــا وان تكــون
امــي الحقــيقـيــــة وخـتـمـت امـي
وصـيـتهــا بــان جـمـيع مــا تمـلك
مـن ثــــروة مكـــونـــة مـن عقـــارات
ومعـــــامل وغـيــــرهــــا هــي ملـكـي

وحدي لا ينازعني فيها احد.
احتضـنت امي )المـربيـة( وبكيت
بـحــــــــرقــــــــة الامـــين مـعــــــــاً، أمـــي
الحقـــيقــيــــــة الــتــي اجــبـــــــرتهــــــا
الـــظـــــــروف علــــــى بـــيعــي، وامــي
بـالـتبنـي التي كـرمـتني ورعـتني

في حياتها وفي مماتها.
امـــــا خـــــالــي فلــم يـكــتف بــتلـك
الـــوصيــة الـتي اعــدتهــا والـــدتي
وطعن في صـحتهـا.. واقــام علي
الدعـوى بتهمة التـزوير، وانا في
هــذه المحكمـة مـن اجل رد اتهـام
خـــالـي وخـــالـتـي الـبــــاطل وقـــد
كسبت الـدعوى لأن كل وثـائقها
حقـيقيـة فلـم تغفل والــدتي كل
طــــــــريـقــــــــة مـــن اجـل ان تــكــــــــون
وصــيـــتهـــــــا حقـــيقــيـــــــة لا طعــن

فيها.
نهاية سعيدة

* مــــا شعــــورك وانــت محــــاطــــة
بوالدتين ؟

- كــنــت محـــظـــــوظـــــة في حــيـــــاة
امي.. لـوجـود والــدتي لـكنـي لم
اكـــن علـــــــى علــم بــــــذلــك، لقــــــد
احـبـبـتهـمـــا معــاً، ومــازلـت علــى
ذلــك الحـــب، كــــــــانـــت لـــي امــــــــاً
ووالـدة، وهـذا امـر قلمـا يحـدث،
لـكــن تــــــأكــــــدي إنــنـــي سعــيــــــدة،
وسعيــدة أكثـر بعــد ان اكتــشفت
جـــشع خــطـيـبـي وفــضح نـيــــاته

وطمعه.
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وافقـــت علـــــــى تلـك الـــصـفقــــــة
لانـــنـــي كـــنـــت امـــنـــي نـفـــــــســـي
بـــوجـــودي مـعكِ طـــوال الـنهـــار
وأفـارقك في اللـيل للذهـاب الى
أســــرتـي.. كـنــت لا تغـيـبـين عـن
عــيــنــي، ارعــــــى شــــــؤونـك وانــت
تـكبـــرين امـــام عيـني وتحـــرزين
الــتفــــوق والــنجــــاح وتــــديــــريـن
شــــؤون عـــــائلـتـك فلــــو كـنـت في
كـــنفــي لأصـــبحــت واحــــــدة مــن
ابنائي  الذين يعيشون الكفاف
والحـــرمـــان.. كـنـت فخــــورة بك
بــيــنــي وبـــين نفــــســي عــنــــــدمــــــا
أصبحت مديرة مصرف وسيدة
اعـــمـــــــــال مـــن طـــــــــراز خـــــــــاص
مــتـــسـلحـــــة بـــــالـعلــم والخــبـــــرة
والـثقـــافـــة والعـــائلـــة العـــريقـــة
والجاه الواسع والثراء الكبير.

وعـنـــدمــــا انهـت امـي حـــديـثهـــا
وحكايتي قالت :

تـأكدي يـا أبنـتي اننـي لم ابعك
كــمـــــا تــتــصـــــوريــن بل أردت لـك
حــيـــــاة انـــــا غــيـــــر قــــــادرة علـــــى

توفيرها لكِ
صرخت محتجة:

ولــكــــن كــــيـف تـخـفـــــــــون عــــنــــي
الحقيقة كل تلك المدة؟

قالت المربية:
كــان مــوت الــسـيـــدة مفــاجـئــاً..

وأخذت تجهش بالبكاء.
امــــا المحــــامــي فقــــد قـــــال بعــــد

صمت..
ــــــــــــدي مـــــــظــــــــــــروف بـخـــــــط - ل
السيدة.. وقد طلبت مني ان لا
افـتحه الا بعــد ثلاثــة ايـــام من
وفاتهـا وتلك هـي وصيتهـا، وما
علـينـا سـوى الانـتظـار الـى يـوم

غدٍ.
عودة الثروة

مــــرت الـــســــاعـــــات ثقــيلـــــة وكل
سـاعـة كـانت تمـر وكـأنهـا دهـر..
وفي المـــــــوعـــــــد الـــــــذي جـــمعــنــي

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ سـيـــدتهـــا ان تعـطـيهـــا المـــولـــود
ســـواء كـــان ولـــداً ام بـنـتـــاً لقـــاء
مبلغ كـبيـر من المـال كـانـت امي
الأصلـيـــة بحــاجــة مــاســة الـيه
فـزوجهـا مـوظـف بسـيط ولـديه
ستـة من الابنـاء وهـو غيـر قـادر

على رعاية طفل آخر..
أم ومربية

وتــــواصل مــــربـيـتـي حـكــــايــتهــــا
الغريبة فتقول:

تقـــدمـت مـنـي مـــربـيـتـي بـــاكـيـــة
وهـي تــــؤكــــد لــي انهــــا هـي امـي
الأصلـيــــة.. وتــــربـــطهـــــا علاقــــة
قــــرابــــة بعـيــــدة بــــامـي وان امـي
كـــانـت تـــرغـب في الإنجــــاب لكـن
وجــــــــود ورم خـــبـــيـــث ظـهــــــــر في
رحمهــا جعل الأطبـاء يقـدمـون
علـى اسـتئـصــاله.. وبــذا فقـدت
الأمل في الإنجــــاب وصــــادف ان
حـملـت هـي بـي فــطلـبـت مـنهـــا

ـ ـ

ــــــــدي ــــــــدى وال كـفــــــــوء يـعـــمـل ل
وتـربطه علاقـة قرابـة بعيدة به،
نصحـني ذلك المحامي ان اترك
خـطيـبي فهـو طـامع في ثـروتي،

لكني لا اسمع نصائحه..
لم يـبق لي سـوى ذلك المحــامي
العجــوز ومــربـيـتـي، جـمعـتهـمــا
معـاً وطلـبت مـنهمـا ان يــدلاني
علـى أسـرتي وعلـى أصـلي، ومن
اكــون وبـين الحــاحـي وتـضــرعـي

ـ ـ ـ من خطبتي.. لقد ارتبطت بك
من اجل عـائلـة كـريمــة، ولكـني
الآن لا اعــــــــرف مـــن انـــت ومـــن
تكـــوني، هـل ابنـــة غيــر شـــرعيــة
لامــــــرأة عــــــابــثــــــة.. مــن مـلجــــــأ
للقـطــاء؟ انــا لا اريــد زوجــة لا
اعـرف من تكـون، ورمى بـوجهي
خـــــــاتم الخــــطـــــــوبـــــــة.. وفـــــسـخ
خـطوبتي وتركني وحدي وسط
الامــــواج، وكــــان هـنـــــاك محــــام

ـ

الـعــــــــــزاء.. وبـعــــــــــد ان انـفــــــض
المجلـــــس اخــــــرج خــــــالــي ورقــــــة
صــادرة مـن احــد المــسـتــشفـيــات
الاهـليـة تــشيـر الــى ان امي قـد
اجـرت عـمليـة لـرفع )الــرحم(..
وقـــــد حـــــدث ذلـك قـــبل ولادتــي
بعام واحـد.. اصبـت بالـذهول..
صرخت مستحيل.. قال خالي:
- انك ابـنـــة مـتـبـنـــاة مـن امـي..
وانت لــست بـــالابنــة الـشـــرعيــة
لهــــا.. وبــــذا فــــان جـمــيع ثــــروة
والــــــدتـــي.. وكل مــــــا ورثـــته مــن
والـدتي انمـا هـو مـن حقه وحق
اخـته بـــاعـتـبـــارهـمـــا الـــوريـثـين
الشـرعيين لثـروة امي المتـوفاة..
ــــــــى ثــــــــرت وبــكـــيـــت ولجــــــــأت ال
مـــربـيـتـي اسـتفــســـر مـنهـــا عـن
صحــــة ذلـك الادعــــاء.. لـكــنهــــا
لاذت بـالـصمـت.. لم اصـدق مـا
عـــرضه علـي خـــالـي مـن وثـــائق
تــؤكــد اجــراء عـملـيـــة رفع رحـم
امــي، اخـــــــذت تـلـك الـــــــوثـــــــائـق
وهـــــــرعــت الـــــــى المـــــســتـــــشـفـــــــى
فــالـتقـيت مــديــره فــارسل علــى
الـــسجـلات القـــديمـــة، وارشــيف
المـــسـتـــشفــــى وكــــانـت الــطــــامــــة
الـكبـرى، نـعم لقــد تم رفع رحم
والــدتـي في ذلك المــستــشفــى في

التاريخ المذكور.
الحقيقة 

ارتمـيت على صـدر مربيـتي وانا
أجهــش بـــالــبكـــاء مـتــــوسلـــة ان
تقـــول لـي الحقـيقـــة..! مـن انـــا
ومن هي والـدتي، ولمـاذا كل هـذا
التـكتـم علــى حكــايـتي اتـصـلت
بـخـــــــطـــــيـــــبـــــي اطـلـــــب عــــــــــــونـه
ومـســاعــدته فــوجــدته جــاحــداً
ذلـك الحــب بعــــد ان عــــرف انـي
خــســـرت كل تـلك الـثـــروة وذلك

الجاه.. قال بالحرف الواحد:
بعــد ان تــأكــدت مـن انك لــسـت
ابنـة هــذه العــائلـة فـانــا في حل

ـ ـ
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قالت المحامية مازحة.. تصادفنا قضايا هي أقرب الى الخيال منها الى
الحقيقية وأشارت الى سيدة كانت تجلس بجانبها صامتة شاردة الذهن..

ألقيت عليها التحية محاولة كسر ذلك الحاجز الذي تقيمه وتحكمه حول
شخصيتها.كانت سيدة يبدو عليها انها من أسرة ثرية جميلة رقيقة في

أواخر العشرينيات من عمرها.. ترتدي ملابس الحداد التي أضافت لجمالها
هيبة على شخصيتها..

يقـــــرب مــن الاربعـــــة اعـــــوام جـــــاءه ابـن
شقـيقـته لـيخـبـــره بـــانه قـــد رأى ابـنـته
وهي تـسكن مع عـشيقهـا في مكـان غيـر
بـعيـــد وفي المنـطقــة نفـسهــا فلـم يتــوان
بالذهاب الى البيت المقصود فلقد رآها
تخـــرج الـــى الــســــوق فعــــاد ادراجه الـــى
البـيت ليخـبر الأم بـذلك وتـداول معـها
في الامـــــر فلــم تعـتـــــرض علــــى قـيـــــامه
بـقـــتـلـهــــــــا لــكـــنـهــــــــا اقـــتــــــــرحـــت عـلـــيـه
اسـتـــــدراجهــــا الــــى الـبـيـت عـن طـــــريق
زيارتهـا وايهامهـا بانهـما راضـيان عـنها
وبــالـفعل زاراهـــا في بيـتهــا واظهــرا لهــا
حــسن نـيتـهمــا معهــا فـصــدقتـهمــا وفي
يــوم من الأيــام دعيـاهـا لـزيــارة بيـتهمـا
والمبـيت فيه وعـندمـا تم لهـما ذلـك قام
الاب بــاقفــال بــاب الغــرفــة الـتي كـــانت
اعــدت لمـنـــامهــا وامــسـك بهــا مـن شعــر
رأسهــــا وانهــــال علـيهـــا ضـــربـــاً بـــسكـين
طـويلـة كـان قـد اعـدهــا لمثل هـذا الأمـر
من قـبل وعنـدمـا تـأكـد مـن قتلهــا فتح
البــاب واخبــر الام بــانه قــد غـسل عــاره
فــاطلقـت الام )هلهــولــة( مــدويــة علــى
عــــــادة مـــن يغـــــسل عــــــاره بــيــــــده فهــــــرع

الجيران فأعلمتهم الام بما جرى.
قرار الحكم 

في 5/ 4/ 2003 تمـت ادانــــة المــتهــم وفق
المــــــادة 405 عقـــــوبــــــات فحـكــمـــت علـــيه
بــالحـبــس الــشــديــد لمـــدة ثلاث سـنــوات
معتبـرة ان دوافع الجريمة كانت بباعث
شـــريف ممـثلاً في غـــسل العـــار بـــدلالـــة
المــادتـين 128 و130 عقــوبــات ومـصــادرة

السكين المستعملة في الحادث.

لـديهـا اثـاثـاً فـريـداً وامــوالاً كثيـرة
وقـد قمنـا ببـيع نصف الأثـاث بعد

نقله من الشقة ليلاً.
قرار المحكمة

1- حكمـت المحكمـة علـى المتـهمين
بالاعدام شنقاً حتى الموت.

2- الاحتفاظ لورثة المجني عليها
بحق التعويض.

3- صــــدر القـــرار بــــالاتفــــاق وفقـــا
لاحـكـــــام المـــــادة 182 مــن الاصـــــول

الجزائية.

المـتهـم )ح - ع( حــضـــر الـــى دارهـــا
ومعه ابنـة المجني علـيها وقـال لها
ان )د -هـ ( ســـــافـــــرت الـــــى احـــــدى
الــدول العـــربيــة  وكلـفتـه بتـسلـيم
المفــاتيـح اليهــا مع ابـنتهـا لـتبقـى
امانة عندها حتى حضور جدتها.

الاعتراف
بـعــــــــد مــــــــواجـهــــــــة المـــتـهـــم )ث- ع(
بــــــالأدلــــــة الــتــي حــــصلـــت علـــيهــــــا
الـــشـــــرطـــــة اعـتـــــرف قـــــائـلاً: لقـــــد
قـتلتها بـالاشتراك مع )ح- ع( لان

منهـا الحضور الى الـصالة لغرض
الــتفــــاهـم بـــشــــأن المـــطعـم وحــــال
وصـولهـا وسط الصـالة قـام المتهم
)ث - ح( بضـربهـا علـى رأسهــا من
الخلف بمـطــرقــة كــان قـــد هيــأهــا
لهــذا الغـرض فـيمـا سـارع شــريكه
بــطعـنهـــا عـــدة طعـنـــات في انحـــاء
مخــتـلفـــــة مــن جــــســـــدهـــــا حــتـــــى

تحولت الى جثة هامدة.
التخلص من الجثة

اتــــصل احـــــــد المجـــــــرمــين بـــــــاحـــــــد
اصــدقــائه طـــالبــا مـنه المـشــورة في
كـــيفــيــــــة  الــتـخلـــص مــن الجــثــــــة
)فنـصحـه( بفكــرة الحقـيبــة الـتي
سـارعا بتطبيقهـا ووضعا الحقيبة
في عـربـة بـائع متجـول متـروكـة في
الــــشــــــارع العـــــام وذهــبـــــا بـــــالجــثـــــة
والـقيـاهــا بلا تحـديـد امــام منـزل

المواطن )ف ـ غ(.
شهادات

يقــــــول جــيــــــران الــــضحــيـــــــة انهــم
شـاهدوا المتهمين وقـد اخرجا  من
شقــــة الـــضحـيـــــة )ه - د( حقـيـبــــة
ســوداء كبيـرة مـنتفخـة  ووضعـاهـا
في عــربــة خـشـبيــة وذهبــا بهــا الــى
جهـــة مجهــولـــة. وتقــول صـــديقــة
الــضحـيــة مـن محــافـظــة )...( ان

لــصـــــديقــــة المخـبــــرة الـتـي تــبحـث
عنهـا وعنـدهــا اتهمـت المخبـرة كلاً

من)ح ع(و)ث ح(.
علاقات مريبة

تـقـــــــول صـــــــديـقـــــــة الــــضـحــيـــــــة ان
المتهـمين كـانــا يتـرددان علـى شقـة
صديقـتها وتـربطهـما بهـا علاقات
عـمل،حـيـث كـــانـت المجـنـي علـيهـــا
تـــــرغــب بفــتح مـــطعــم لــيعــمـل به
المــتهـمـــــان  فقــــد كــــانـت الاحــــوال
المـادية لـلمجني علـيها جيـدة جدا
وتـتـــسلـم بـــاسـتـمـــرار مــســـاعـــدات
مـاديـة مـن شقـيقهـا الـذي يـعيـش
خارج البلاد وانها كانت تعيش مع
ابـــنـــتـهـــــــــا )ر - ع( لانـهـــــــــا كـــــــــانـــت

مطلقة.
ليلة الجريمة 

في احـدى الليـالـي حضـر المـتهمـان
الــــى شقـــة الــضحـيـــة واخـبـــراهـــا،
بــــــانهــمـــــا وبــــســب ظـــــرف عــــــائلــي
مفــاجئ يـستــسمحـانهــا المبـيت في
شقتهـا لليـلة واحـدة فقـط وافقت
الــضحـيـــة وضـيفـتهـمـــا بـــاعـتـبـــار
انهما سيؤسسان لها المطعم الذي

تنوي افتتاحه.
بعـد منتـصف الليلـة نفسهـا طرق
بـاب غرفتهـا المتهم )ح - ع( وطلب

خـرج المواطـن )ف - غ( من منـزله
السـاعـة الثـامنـة صبـاحـا فشـاهـد
امــام بـــاب المنــزل حقـيبــة جلــديــة
كـبيـرة ســوداء اللـون، طــرق البـاب
علــــى جــــاره الــــذي اســتغــــرب هــــو
الاخر من وجود الحقيبة الغريبة
وقـررا معـا اخبـار الـشـرطـة بـذلك
وبــوجــود رجــال الـشــرطــة تم فـتح
الحقـيـبــــة الـتـي شــــاهــــد الجـمــيع
فيهــا جثـة امــرأة مهــشمـة الـرأس
ومــصــــابـــــة بعـــــدة طعـنــــات بــــآلــــة
حـادة.مـن هي هـذه المـرأة القـتيلـة
والمجهــولــة الهــويــة وكـيف وصلـت

الحقيبة امام منزل)ف - غ( ؟
البداية

حـضـرت امـرأة الـى مـركـز شـرطـة
).....( واخبـرت ضـابـط المـركـز ان
لهـا صـديقـة تـدعـى )د - ه( كــانت
تقـوم بـزيــارتهــا كلمــا تحضـر الـى
بـغـــــــداد، وفي هـــــــذه المـــــــرة جـــــــاء ت
بغداد ولم تجـد صديقتها )د - ه(
في شقـتها، وفي اثنـاء بحثهـا عنها
علـمت بـان الـشـرطــة عثــرت علـى
جثـة امرأة مـجهولـة الهويـة،وبعد
الـتــدقـيق في اخـبــاريــة هــذه المــرأة
تبـين ان الجثــة التــى عثــر علـيهــا
في الحقـيبـة الـسـوداء اللـون تعـود

الـتــشــــريحـي بـحجـــة وجـــود تـبـــايـن
جــــزئـي فــيهـمــــا بــــالـنـــسـبــــة لــبعــض
الاوصــاف والمـســافــات لان ذلك ممــا
ـــــــــذاكـــــــــرة ـــــــــى ضـعـف ال يـحــــمـل عـل
ولايستوجب عدم الاعتداد بالحكم.
5- لـم تأخذ محكـمة جنايـات ديالى
شهـــادة الــصـبـي والــصـبـيــــة اللـــذيـن
افـــادا بـــان عــشـــر نــســـاء مــن الغجـــر
وبملابـــسهـن الخــــاصــــة دخلـن الــــى
ـــــة ظهـــــراً وقــمــن احـــــدى دور القـــــري
بسـرقتهـا لانـه من غيـر المعقـول بـان
يـــدخل هـــذا العـــدد مــن الغجـــريـــات
وبـــالملابــس المـمـيـــزة لهـن مـن دون ان
يــشعــر بهـن سكــان القــريــة، يـضــاف
الـــى ذلك ان الــشــاهــديـن لـم يـبـيـنــا
ـــــــــذي مـــنـعـهـــمـــــــــا مـــن ــــــســـبـــب ال ال
الاسـتـنجـــاد بـــسكـــان القـــريـــة عـنـــد
دخـــول المتـهمــات الــى داخـل دارهمــا
ـــــاب الــتــي ـــــا الاســب كــمـــــا لــم يــبــيــن
مـنعـتهـمـــا مـن الاسـتـنجـــاد بـــسكـــان
القـريــة بعــد مغـادرتـهن الــدار حتـى
يلحقـوا بهن ويـستـرجعـوا مـنهن مـا
ـــــذا فـــــان ـــــدار ل قـــــد ســـــرقــن مــن ال
المحكمـة قررت إلغاء التهمـة المسندة
الــى المـتهـمـــات لعـــدم كفــايــة الأدلــة
ضـــــدهــن والافـــــراج عــنهــن ووجـــــدت
محـكـمــــة الـتـمـيـيــــز الاتحــــاديــــة ان
ـــــون فقـــــررت القـــــرار مـــــوافق لـلقـــــان

تصديقه.  
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اقـوالاً أخـرى امـام قـاضي الـتحقيق
بـان كلاً مـن )م( و)ص( همـا اللـذان
كـانـا يـواقعـانهـا واخيـراً انكـرت امـام
محـكمـــة الجنــايــات ان والــدهــا قــد
مــــارس مـعهـــــا الفـعل الـــشـنــيع امــــا
والـدهـا المـتهم فقـد انكـر الـتهمـة في
جـمـيع ادوار الـتحقـيق والمحــاكـمــة.
امـــا الـتقـــريـــر الـطـبـي العـــدلـي فلا
يمكـن اخـــذه كـــدلـيل لادانـــة المـتهـم
لانه تضمن ان المجنـى عليها مـزالة
ـــــذا الــبـكـــــارة مــن مـــــدة قـــــديمـــــة. ل
فعـنــدمـــا تكــون الــشهــادة مـتـبــايـنــة
ومـتـنـــاقــضــــة تحقــيقــــاً ومحـــاكـمـــة
لاتصـلح دليلاً قـانـونيــاً يضـاف الـى
بقـيـــة الأدلـــة الأخـــرى في الإدانـــة –
لذا فان الأدلة التـي اظهرتها وقائع
هـذه الـدعــوى غيـر كــافيـة ولاتـولـد
القـنـــاعـــة الـتـــامـــة لادانـــة المـتهـم في
هـذه الجـريمـة الخـطـرة الـتي تـصل
عقـــــوبـــتهـــــا الـــــى الإعـــــدام فقـــــررت
محكمة الـتمييز نقـض قرار الادانة
الــصـــادر بـحق المـتهـم والـــد المجـنـــى
عليـها وجـميع القـرارات الأخرى في
الـــدعـــوى والغـــاء الـتهـمـــة والافـــراج
عــنـه واخلاء ســبــيـله مــن الـــــسجــن

حالاً.
4- لا يـجــــــوز اهــــــدار الـــــشـهــــــادتــين
المؤيـدتين قتل المتهم للـمجنى عليه
المـــــدعــمــتـــين للـكـــــشف والـــتقـــــريـــــر
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كــانت قــد ادانت المـتهم المـذكــور وفق
المادة /406/1 أ من قـانون العقوبات
اي القتـل العمـد مـع سبق الإصـرار
وحكـمت عليه بـالسجـن المؤبـد بدلاً
من الإعــدام لتـوافــر أسبـاب الـرأفـة
بـــالمـتهـم، الا ان مـحكـمـــة الـتـمـيـيـــز
وجـدت لدى امعـان النظـر في الأدلة
المـتحــصلـــة ان ))جـمـيع الــشهـــادات
المـدونـة ضـد المـتهم جــاءت متـأخـرة
ـــــت في 2/13/ 2002 وان ـــــث دون حـــــي
الحـــــــــــــادث وقـع بـــــتـــــــــــــاريـخ 27/ 5/
1997وان الــشهــادات بهــذه الـكيـفيــة
يـســاورهــا الــشك وان الــشك يفـســر

لمصلحة المتهم...((.
3- في قـضيـة ملخـصهـا ان مـحكمـة
جنايات الكرخ ادانت المتهم لمواقعته
ابنته المجنى علـيها التي كانت تبلغ
من الـعمــر مـــابين الـســابعــة عـشــرة
والـثـــامـنـــة عــشـــرة وازالــــة بكــــارتهـــا
وحـملهــا سفــاحـــاً ومن دون رضــاهــا
وحـكمت عليه بـالاعدام شنقـاً حتى
المـــــوت. ولـكــن محـكــمـــــة الــتــمــيــيـــــز
الاتحـاديـة وجـدت ان المجنــى عليهـا
ابنـة المـتهم كـانت قـد اعـطت قـاضي
ــــــــة ــــــــايـــن الـــتـحـقـــيـق اقــــــــوالاً مـــتـــب
ومـتـنــــاقــضــــة في ســــرد الــــوقـــــائع اذ
اتهمت والـدها المـتهم بانه هـو الذي
ازال بكــارتهــا ومــارس معهــا الــوقــاع
حتى حملت منه سـفاحاً ثم اعطت
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الـشـاهــد )م( فلم يـشخـص الفــاعل
بسبب بعده وظلام الليل.

امـا الـشـاهـدة )ل( فقـد أفـادت امـام
المحكـمــــة انهـــا لـم تـــشخـص المـتهـم
وكانت قـد أفادت في اثنـاء التحقيق
بما يخـالف ذلك وهو انها شخصت
المتـهم مـن وجهـه وهيـئتـه وقيــافـته.
امــا الـشــاهــد )ف( فقــد شهــد بــانه
شخص المـتهم علـى ضـوء الكهـربـاء
وكان امـام محقق الشرطـة لم يذكر
انـه شخــص المـتهـم بل كــــان اتهــــامه
ايـــاه مبـنيــاً علــى الـظـن. لكـنه افــاد
امــام قـــاضي الـتحقـيق انه شخـصه
علــى ضــوء مـصبــاح يــدوي. فنـظــراً
ـــــــشـهـــــــــادات ـــــــــاقـــــض هـــــــــذه ال لــــتــــن
واضـطـــرابهــا ووقــوع الحــادثــة لـيلاً
ممـا يتـعذر معه الـتشخيـص وجدت
مـحكـمـــة الـتـمـيـيـــز ان الأدلـــة غـيـــر
كـافيـة ويكون قـرار محكمـة جنـايات
اربـيل بــالغــاء التـهمـة والافــراج عن

المتهم موافقاً للقانون.
2- بـــــتـــــــــــــاريــخ 9/5/ 2005قـــــــضـــــت
ـــــة ـــــز الاتحـــــادي محـكــمـــــة الــتــمــيــي
العــراقـيــة بـنقـض جـمـيع القــرارات
الـصــــادرة بحق المـتهـم )س( وإلغـــاء
الـــتـهـــمـــــــة والإفـــــــراج عـــنـه واطـلاق
ســـــراحه حــــالاً مـن الــــسجـن ان لـم
يكـن مـطلــوبــاً عـن جــريمــة أخــرى.
ذلك ان محـكمـــة جنــايـــات البـصــرة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

وعمره ومستواه الدراسي.....الخ.
امــا ســوء الـنـيــة فـيـتـمـثل في تعـمــد
الـشــاهــد تـضلـيل المحـكمــة والادلاء
بـشهـادة كـاذبـة لاسبـاب شتـى منهـا:
ـــــى احـــــد الخـــصـــــوم او ـــــازه ال انحــي
تعــرضه للاغــراء او الـتهــديــد. ومن
ــــــة الـــتـــي الامــــــراض الاجـــتـــمــــــاعـــي
اســـتفـحلــت في المجــتــمـع العـــــراقــي
ظــاهـــرة تهــديــد الــشــاهـــد تهــديــداً
عـــشــــائــــريــــاً لاسـيـمـــــا مع الانـفلات
ـــــة ـــــدول الامــنـــي وضعـف اجهـــــزة ال
وفـسـادهــا، وانهيـار وســائل الـضبـط
الاجـتمـاعـي وغيـاب القـيم الـديـنيـة
والاخلاقـيـــة. وعلـــى ايـــة حـــال فـــان
الـشهادة تلعـب دوراً حاسمـاً في ادانة
بـريء وبـراءة مجـرم، والمحـكمــة هي
الـتـي تقـيـم اقـــوال الــشهــــود ويمكـن
لهـــا ان تمـيـــز الخـيـط الابـيـض مـن

الخيط الاسود احياناً.
ومـن المبـادئ الـتي أرسـاهــا القـضـاء

العراقي بهذا الشأن مايلي :
1-  لا يـؤخـذ بـالـشهـادة المـضطـربـة
المـتـنــــاقــضــــة لــــذا قـــــررت محـكـمــــة
جنايات اربيل إلغـاء التهمة المسندة
للمـتهم عـن تهمـة قتله ابـنته لعـدم
كفـايـة الأدلـة والافـراج عـنه،ذلك ان
ـــــة المــتـــــوافــــــرة انحـــصـــــرت في الأدل
الـشاهدة )ت( الـتي لاشهادة عيـانية
لها وكذلك الشـاهدين )ع( و)د( اما
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امـتنع عـن حلف اليـمين القـانـونيـة
بعـد ان طلبهـا منه قـاضٍ او محقق
او مــوظف او مـكلف بخـدمـة عـامـة
او امـتـنـع بغـيـــر عـــذر قـــانـــونـي عـن
الاجـابة على سـؤال وجهه اليه احد

ممن ذكر آنفا.
7-  يجــوز ابعــاد الـشــاهـــد في اثنــاء
سمـاع شـاهـد آخـر وتجـوز مــواجهـة
شاهد باخر في اثناء اداء الشهادة.

8-  للمـحكمــة من تلقـاء نفـسهـا او
بنـاء على طـلب الخصوم ان تـناقش
ــــــاقـــــشـــتـه ــــــد مـــن الـــــشــــــاهــــــد وتـعـــي
والاسـتيـضــاح منـه عمــا ادلــى به في
شهـــــادته. كـــــذلــك للادعـــــاء العـــــام
والمـشتـكي والمتـهم منـاقشـة الشـاهـد
بـواسطـة المحكمـة وتـوجـيه الاسئلـة
والاسـتـيـضـــاحـــات اللازمـــة لاظهـــار

الحقيقة.
ان الشـاهد وهـو يدلـي باقـواله امام
المحـكمـة قـد لايقـدم الحـقيقــة كمـا
هي امــا بحـسـن نيــة او بـســـوء نيــة.
فـالـشـاهـد الحــسن الـنيـة قـد تـؤثـر
عـــــدة عـــــوامـل في شهــــــادته ومـــــدى
مـطــابقـتهــا للــواقع فعـلاً ومن هــذه

العوامل :
القــابـليــة لـلتــذكــر وخــداع الــذاكــرة
ـــــة الـــــشـــــاهـــــد وطــبـــيعــــــة شخـــصــي
واحتمـال ميله الـى المبالغـة وكذلك
ســــوء تقــــديــــره، وجـنـــس الـــشــــاهــــد
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عجــــزه عـن الـكـلام او فقــــده أهلـيــــة
الـــشهــــادة او جهـــالـــة مـحل اقـــامـته
فـللــمحـكــمـــــة تـلاوة شهـــــادته الــتــي
سبق ان ادلـى بهـا في مـحضــر جمع
ـــــــــاء الــــتـحـقــــيـق ـــــــــة او في اثــــن الأدل
الابـــتـــــــدائـــي او امـــــــامـهـــــــا او امـــــــام
محكمـة جـزائيـة أخـرى في الـدعـوى

نفسها.
4-  اذا اعـتـــذر الــشـــاهـــد بمـــرضه او
بـــأي عـــذر اخـــر عـن الحـضـــور امـــام
المحـكمــة جــاز الانـتقــال الــى مـحله
والاسـتـمـــاع الـــى  شهـــادته او انـــابـــة
احــد اعضـائهـا او قـاضـي التحـقيق
او قــــــــاضـــي الجـــنـح في مـــنـــــطـقــــــــة

الشاهد.
ــــــشــــــــاهــــــــد 5-  اذا لـــم يـحـــــضــــــــر ال
للـمـحكـمــة بــرغـم تـبلـيغه جـــاز لهــا
اعـــادة تكلـيفه بــالحـضــور او اصــدار
امــــر القـبــض وتــــوقـيـفه واحــضــــاره

امامها لاداء الشهادة.
6-  اذا امـتــنع الـــشــــاهــــد عـن حـلف
اليـمين او امـتنـع عن اداء الــشهــادة
جـــــــاز لـلـــمـحــكـــمـــــــة الحــكـــم عـلـــيـه
بــالعقـوبـة المقـررة قـانـونـاً للامـتنـاع
عـن الشهـادة علـماً ان المـادة 259 من
قـانـون العقـوبـات العـراقـي رقم 111
لــسنــة1969 عــاقـبت بـــالحبـس مــدة
لاتـزيـد علـى ستـة اشهـر وبـالغـرامـة
او بـــإحـــدى هـــاتــين العقـــوبـتـين مـن
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دور الشهادة في المحاكمات الجزائية 

شهـــــــــــــادات متنـــــــــاقضة أفضــــــــت إلى كشــــــــف الحقـــــــــائق أمـــــــام القضــــــــاة 

بسبب علاقات مشبوهة 

فقــــــدت حياتهــــــا وابنتهـــــــا وأموالهــــــــــا !
أب يقتل ابنته المتزوجة غسلًا للعار
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